
«أي تورط عراق ف النزاع السوري بمثابة كارثة، تاليفه أكبر من قدرة العراق عل الاحتمال، ونتائجه أكثر سوءاً من كل

الوابيس السيئة».

يردد العراقيون تلك الجمل ف شل دائم، ربما يحفظونها عن ظهر قلب وهم الذين اختبروا الحرب الأهلية وعرفوا أن السلم

الاجتماع ف بلادهم أكثر هشاشة من أناشيدهم الوطنية، ومع هذا فإن الاندفاع نحو المزيد من الانزلاق إل المتاهة السورية

يبدو أحياناً كقدر لا فاك منه.

 

معبر «اليعربية – ربيعة» ف بدأت ف الحدود العراقية – السورية، والت الأيام الماضية عل حدثت ف المواجهات الت

الموصل، وامتدت إل صحراء الأنبار، وتداخلت فيها عناوين «الجيش العراق ‐ مجموعات مسلحة عراقية، والجيش

السـوري – مجموعـات مسـلحة سوريـة»، تطـرح المزيـد مـن التـأويلات حـول تـورط العـراق فـ سوريـة، بامـل الإرادة أو

مستدرجاً عل يد أطراف الأزمة نفسها.

وبصرف النظر عن الملابسات الت أثيرت حول أحداث الموصل والأنبار، وما سبقها من اتهامات للحومة العراقية بدعم

نظام بشار الأسد، وتصريحات عراقية مقابلة تحذر من أن سقوط هذا النظام سيقود إل حروب أهلية ف المنطقة، فإن هناك

ما يمن وصفه بالاتفاق العراق الداخل السنّ ‐ الشيع ‐ الردي، عل أن التورط المباشر ف الأزمة السورية لمصلحة

أي من أطراف النزاع ستون ارتداداته الداخلية أكبر من نتائجه الفعلية عل الصعيد السوري.
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لم ين الالتزام بهذا الاتفاق مثالياً عل أية حال، فسنّة العراق لم يترددوا ف إعلان تأييد الثورة السورية ومطالبة الحومة

العراقية بدعمها، والحومة الت تقودها أحزاب شيعية لم تنجح ف تريس موقف محايد من الأحداث فبدت ف كثير من

الأحيان مؤيدة للنظام ضد الثوار، والأكراد اهتموا ف شل خاص بطبيعة الصراع بين الأحزاب الردية السورية.

عدم الانضباط ف التزام الحياد لم ين قراراً ذاتياً للمونات العراقية، فالمخاوف الداخلية، والشوك المتبادلة حول

المستقبل، وطبيعة الصراع الإقليم، وتأثير نخب سياسية ودينية مرتبطة بطريقة أو بأخرى بأطراف الصراع لم يترك مساحة

الخيارات مفتوحة للعراقيين، والوضع السوري يمتلك جاذبية كبيرة لفرض التدخل عل الأطراف العراقية.

لن الاشتباكات الأخيرة تطرح نظرية أخرى، مفادها أن استدراجاً يتم لتدخل عراق مباشر بصرف النظر لمصلحة من

وضد من.

المفارقة أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ليس وحده من يأمل بتورط الجيش العراق ف الصراع السوري عبر ضرب

المسلحين السوريين عل طول الشريط الحدودي بين البلدين وإغلاق منافذ دعمهم عبر الحدود، بل إن أطراف المعارضة

السورية المسلحة لا تقل رغبة بتحقق هذا السيناريو الذي يوسع مساحة الصراع عل امتداد العمقين، ويمنح السان السنّة

ف العراق مسوغات إضافية لفتح الحدود.

:العمق الاستراتيج 

التوزيع الديموغراف للسان يطرح بدوره معطيات إضافية، فانتشار السان السنّة عل الجانبين يغذي باستمرار نظرية

العمق الاستراتيج لسنّة سورية ف العراق والعس، كما أن طبيعة التقسيم القبل والعائل والقوم بين بلدات زاخو

ة والرقة ودير الزور والميادين والبوكمال السورية يجعل التورط العراقوالحس وسنجار وربيعة والقائم العراقية، والقامشل

ف سورية أكثر كلفة، فالحدود أكثر رخاوة مما ه عل الخريطة.

والحدود الديموغرافية والجغرافية والتاريخية الرخوة كانت امتنعت عن الاستجابة للمتغيرات السياسية بين البلدين، فنظاما

صدام حسين وحافظ الأسد فشلا ف ضبطها طوال عقود، مثلما فشلت القوات الأميركية وحومة بشار الأسد ف ذلك قبل

سنوات، وتواجه حومة نوري المال الفشل نفسه.

وعل رغم أن السياق التاريخ والضرورات الاقتصادية كانت تتطلب عل الدوام تحقيق تامل عبر الحدود باستثمار هذا

التداخل السان، فإن الواقع السياس سار باستمرار إل تريس المزيد من الفصل والحظر، فأنتج ف الجانبين نمطاً

اجتماعياً واقتصادياً عميق الجذور لم يمتهن فقط تهريب البضائع والأسلحة والمواش ونشر المنافذ والطرق غير الرسمية

الوعرة، بل إنه دفع السان إل تحويل التزاوج وتوسيع الروابط العائلية عل الجانبين إل آلية دفاعية أمام القطيعة السياسية.

لجأ صدام حسين وحافظ الأسد طوال فترة القطيعة إل «شيطنة وتخوين» بعضهما «قومياً وبعثياً» ولم يتورطا أبداً بإضفاء

سورية والعراق والمنطقة، وتترجم المجموعات المسلحة عل ن الطائفية تفرض نفسها اليوم فأية سمة طائفية للصراع، ل

حدود البلدين تلك السمة بالحديث عن سان سنّة يفصل بينهم جيش شيع، وتلك الترجمة تبدو مريبة إل حد بعيد.

ويعلق قائد رفيع ف الجيش العراق قائلا: «لن تتورط القيادة السياسية ببغداد بدفع الجيش إل الصراع مع الجيش السوري

الحر داخل الحدود السورية، وحت لو صدر مثل هذا القرار فسترفضه قيادات الجيش العراق، فالاعتبارات العملية لساحة

أي معركة محتملة تفرض نفسها بمثل هذه الحال، وقواتنا قد تجد نفسها محاطة بالنيران من كل جانب».

ويضيف: «تعرضنا إل هجمات عندما كان الجيش الحر يخوض معارك مع الجيش السوري النظام قبل أيام، ومن وجهة

نظرنا كعسر فإن استمرار المعارك وحال الر والفر الحالية يضاعف احتمال تصاعد الهجمات ضدنا، أما سيطرة أي من

طرف النزاع عل الحدود ف شل كامل فإنه لا يقلقنا كثيراً، فعندها سيون بمقدورنا التفاهم مع الطرف الآخر».



:اتهام عراق 

تلك النظرة لا تتبناها القيادة السياسية ف العراق والت تعتقد أن سيطرة المقاتلين السوريين عل الحدود ستعن تعرض

الأمن العراق إل أخطار محدقة، وكرس تلك النظرية الاتهام العراق لـ «متسللين من سورية» بمهاجمة قافلة للجيش

الموصل وحاولت القوات العراقية إعادتهم إل 70 جندياً سورياً هربوا من معبر «ربيعة» ف كانت تضم حوال العراق

بلدهم عبر معبر الوليد عندما هاجمتهم قوة مسلحة مخلفة حوال 60 قتيلا وجريحاً.

والتشديد العراق عل أن منفذي الهجوم هم «متسللون من سورية» وليسوا مسلحين من داخل العراق، وتحذير المسلحين

السوريين من نقل معركتهم إل داخل العراق، لم يقابله تأكيدات مماثلة من «الجيش السوري الحر» أو «جبهة النصرة»

بتبن تلك العملية أو نفيها، ما يضف المزيد من الغموض عل ملابساتها، ويفتح الاحتمالات عل مصراعيها حول أية

احتاكات مستقبلية.

النقطة الت تبدو أكثر غموضاً من سواها ف العـــراق اليوم، ه أن الحومة العراقية وكذلك الأطراف والقـــوى السنّية

والردية المتاخمة لسورية لم تسع إل إبرام اتفاق لإغلاق الحدود أمام أية مساعدات عسرية أو لوجيستية تمرر إل النظام

الســـوري أو معارضيه، وهو ما تتطلبه سياسة الحياد العراقية ف هذه المرحلة الحساسة. ولا يفتح هذا الغــموض أبواب

الاتهامات بتقديم الدعم إل الأطراف السورية فقط، بل إنه يشير إل اتفاق ضمن بعدم رغبة الأطراف العراقية نفسها الالتزام

بمبدأ الحياد.

الفخ السوري، فهم يسيرون إليه بإرادة كاملة، يستثمرون فيه، ويشاركون ف والمحصلة أن أحداً لا يستدرج العراقيين إل

تشيل نتائجه، وبعبارة أخرى، فإن العراقيين يهربون من أزماتهم الداخلية الطاحنة إل سورية، فيقرأون الحسم ف سورية

باعتباره حسماً ف العراق، وعل أساسه يحاولون تقدير إمانات تعايشهم المستقبل أو يندفعون إل دعوات إعادة إنتاج

الخرائط.
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